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    المعاصر التاريخ في باحث

    المغربية المملكة – تاونات
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ءات والتدابير الإصلاحية في المجال القروي المغربي، ادعت ) مجموعة من الإجرا١٩٥٦  - ١٩١٢اتخذت إدارة الحماية الفرنسية في المغرب (
ة من ورائها أنها تهدف إلى تطوير الإنتاج الفلاحي الأهلي وتجديد تقنيات الفلاح المغربي وتغيير أساليب عمله، وعقليته وعاداته الحياتي

كانت تهدف من وراء كل  التدابير التي أقدمت عليها إلى هدم اليومية وجعله ينخرط في البوتقة الجديدة التي تريد إرساءها. لكنها في الواقع 
التوازن الاجتماعي التقليدي، وتعويضه بتوازن جديد يتيح الاستيلاء على أراضي المغاربة، ثم توزيعها على المعمرين، وبالتالي ترسيخ 

  الوجود الفرنسي في المغرب.
   

    ٢٠١٤  مارس  ٢١  حث:  تاريخ استلام الب
 الفرنســية، الحمايــة الاحتياطيــة، الشــركات المغربيــة، الباديــة البيزانــا،
   ٢٠١٤  يوليو  ٠٩   ر:ــول النشــتاريخ قب  الكولونيالية الفلاحة
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	. ٤١ – ٣٧. ص٢٠١٦ ديسمبر؛ الثلاثونو
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المقــــــال إلـــــىـ تتبــــــع ورصــــــد بعــــــض المبــــــادرات  هــــــذاســــــعى ي
الإصـــــلاحية التـــــي أقـــــدمت إدارة الحمايـــــة الفرنســـــية فــيـــ المغـــــرب 

)؛ مبــــــادرات ادعــــــت أن آثارهــــــا ســــــتمس المجتمــــــع ١٩٥٦ -١٩١٢(
ييرات إيجابية في حياة الفلاح المغربي، بينما المغربي وستحدث تغ

ـــا تحكمـــت فيهـــا الإصـــلاح إيديولوجيـــة وسياســـية تتمثـــل فيـــ  باطنيً
تكوين طبقة متوسطة من الفلاحين يزكون سياسة إدارة الحماية، 
والحــد فيــ نفــس الوقــت مــن الهجــرة القرويــة للحفــاظ علىــ حشــود 

يات العمــــــال الفلاحــــــين الــــــذين يمكــــــن اســــــتثمارهم فـــيـــ اســــــتغلال
المعمرين. إذن فما أهم الإصـلاحات التـي قامـت بهـا إدارة الحمايـة 
في الباديـة المغربيـة؟ ومـا رهاناتهـا ؟ وكيـف تـم التعامـل معهـا مـن 

 طرف الفلاحين المغاربة؟ وما درجة استفادتهم منها؟
 

æ_íé×âù]íé^éju÷]l^Ò†Ö]Vğ÷æ_(SIP) 
 هليــــــة"أنشــــــئت الجمعيــــــات أو"الشــــــركات الاحتياطيــــــة الأ

(Sociétés Indigènes de Prévoyance)  أو(SIP)  ونظمـــت
، ١٩١٧يوليـــو  ١٩المغيـــر بظهيـــر  )١(١٩١٧مـــايو  ٢٦بمقتضـــى ظهيـــر 

يناير  ٢٨، ثم ظهير ١٩٢١نوفمبر  ٢٨، وظهير ١٩١٢أبريل  ١٢وظهير 
؛ وهي عبارة عن مؤسسات مدنية تحدث بقرار وزاري يحـدد ١٩٢٢

ــــــر دائرتهــــــا الترابيــــــة، تشــــــمل إلزامــــــا  كــــــل الفلاحــــــين الأهليــــــين غي
المحميـــــين المســـــجلين فــيـــ قائمـــــة الترتيـــــب. وتهـــــدف إلــــىـ إعانـــــة 
الفلاحــين بــالقروض، ماديــة كانــت أو عينيــة، ليتمكنــوا مــن مواصــلة 
أعمــال فلاحــتهم ومــن توســيع نطاقهــا، واعتمــاد التقنيــات الحديثــة 
الضــــرورية فـيـــ ميــــدان الفلاحــــة وتربيــــة الماشــــية والمســــاهمة فـيـــ 

تهدف أيضًا إلى حماية الفلاحين الأهالي من المضـاربات تطبيقها، و 
الاحتكــــار)، كمــــا يمكنهــــا أن تقــــوم مقــــامهم عنــــد  -العقاريــــة (الربــــا

الحاجــة بإلغــاء كــل رهــن أو التــزام يبــدو لهــا مبالغًــا أو العمــل علـىـ 
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الحــــد منــــه، والمســــاهمة كــــذلك فـيـــ عقــــد تأمينــــات ضــــد الكــــوارث 
  )٢(.).الفلاحية (حريق، موت المواشي، جراد..

أمــــا فيمــــا يتعلــــق بتنظــــيم القــــروض والســــلفات، فقــــد كانــــت 
الشـــــركات الاحتياطيـــــة لا تمنحهــــــا إلا للمشـــــتركين الـــــذين أدوا مــــــا 
ــــذمتهم مــــن ســــلفات ســــابقة، ودفعــــوا مــــا علــــيهم مــــن ضــــرائب  ب
ويتــــوفرون علـــىـ ضـــــمانات أو مســــتعدين لـــــرهن أملاكهــــم توثيقـــــا 

وتحســين  للســلف. وكانــت الســلفات النقديــة لأجــل غــرس الأشــجار
حالــة الأشــجار المثمــرة وتجديــد مغــارس الزيتــون والنخيــل لا تمــنح 
إلا لأصــحاب الأمــلاك الــذين يقــدمون حججــا  مثبتــة لحقــوقهم وفقــا 

  لقوانين الشرع أو القوانين العرفية. 
وكان على كل مشـترك يريـد سـلفًا أن يقـدم طلبـه إلىـ مجلـس 

درتـه علىـ الشركة القريبة منه، حيث يجـرى بحـث حـول حالتـه ومق
الوفاء، وعند الاقتضاء عن صحة حقوق ملكيته، ثم يقدم المجلس 
المـــذكور الطلـــب مـــع رأيـــه فيـــ الأمـــر للمجلـــس الإداري الـــذي يتخـــذ 

فرنـــك  ٢٠٠٠القـــرارات فيـــ شـــلأن الســـلفات التـــي لا يتجـــاوز قـــدرها 
سواء كانت نقدًا أو حبوباً وغير ذلك، أما إذا زاد مقدار السـلف عـن 

فيجـب أن يرفـع أمـره لمجلـس المراقبـة والحراسـة المبلغ المـذكور 
  )٣(الذي يحكم بشأنه.

عرفــت القــروض الســنوية المقدمــة مــن طــرف الشــركات وقــد 
ــا كبيــرًا منــذ  تــاريخ إنشــائها  الاحتياطيــة الأهليــة فيــ المغــرب ارتفاعً

ف) خــــــــلال 1.133.191,86، حيــــــــث ارتفعــــــــت مــــــــن (١٩١٧ســــــــنة 
ف) خــلال 10.863.165,91) إلىــ (١٩١٧-١٩١٦الموســم الفلاحــي (

ويعطينـــــا الجـــــدول أســـــفله نظـــــرة عـــــن  )٤()،١٩٢٦-١٩٢٥موســـــم (
) ١٩١٧القــــــروض التــــــي وزعتهــــــا هــــــذه الشــــــركات فـــيـــ المغــــــرب (

  ).١٩٣١و(
  

  تطور القروض المقدمة
  من طرف الشركات الاحتياطية الأهلية الفلاحية

  )٥(١٩٣١إلى  ١٩١٧في المغرب من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجموع  قروض العينيةال  القروض النقدية  السنوات
  النسبة المئوية
  للقروض العينية

١٩١٧  
١٩١٨ -١٩١٧   
١٩١٩ -١٩١٨  
١٩٢٠ -١٩١٩  
١٩٢١ – ١٩٢٠  
١٩٢٢ -١٩٢١  
١٩٢٣ -١٩٢٢  
١٩٢٤ -١٩٢٣  
١٩٢٥ -١٩٢٤  
١٩٢٦ -١٩٢٥  
١٩٢٧ -١٩٢٦  
١٩٢٨ -١٩٢٧  
١٩٢٩ -١٩٢٨  
١٩٣٠ -١٩٢٩  
١٩٣١ -١٩٣٠  

  
٢٩٧٠٠٤٠.٠٠  
٢٩٠١٧٢.٣٠  
٦٩٧٤٦٥.٠٠  
١٦٨٨٤٨٠.٠٠  
٢٦١٩٨٣٣.٥٠  
٤٠١٢٢٩٢.٥٠  
٥٤٢٩٩٣٠.٠٠  
٥٠٥٦٠٢١.٣٤  
٦١٧٧٤٦٢.٧٥  
٥٧٤٤٥٨٠.٤٩  
٦٧١٥٠٣٠.٠٠  
١١٤٤٨٨٠٢.٠٠  
٧٧٩٣٥٩٢.٠٠  
١٤٨٨٤١٤٣.٢٤  

٤٦٢٩٦.١٠  
٧٨٩٨٥٥.٧٦  
١٩٠٢٧٢.٣٤  
١٦٩٦١٣٣.٩٩  
١٨٤٢٤٢٦.٨٢  
٨٣٤٢٤١.٣٢  
١٤٦٤٦٧١.٩٩  
٢٠٣٥٦١٧.٨٣  
٣٢٢٩٧٦٥.٤٣  
٤٦٨٦٧٠٣.١٦  
٩٣٧٨٢٣٢.٣٥  
٢١٣٤٨٩١٢.٥٥  
٧٨٤٢٦٦٥.٨١  
٨٩٣٠٢١٠.٩٧  
١٩١٥٣٨٧٥.٢٣  

٤٦٢٩٦.١٠  
١٠٨٦٨٩٥.٧٦  
٤٨٠٤٤٤.٧٦  
٢٣٩٣٥٩٨.٩٩  
٣٥٣٠٩٠٦.٨٢  
٣٤٥٤٠٧٤.٨٢  
٥٤٧٦٩٦٤.٤٩  
٧٤٦٥٥٤٧.٨٣  
٨٢٨٥٧٨٦.٧٧  
١٠٨٦٤١٦٥.٩١  
١٥١٢٢٨١٢.٨٤  
٢٨٠٦٣٩٤٢.٥٥  
١٩٢٩١٤٦٧.٨١  
١٦٧٢٣٨٠٢.٩٧  
٣٤٠٣٨٠١٨.٤٧  

١٠٠  
٧٢.٦٧  
٣٩.٦٠  
٧٠.٨٦  
٥٢.١٨  
٢٤.١٥  
٢٦.٧٤  
٢٧.٢٧  
٣٨.٩٨  
٤٣.١٤  
٦٢.٠١  
٧٦.٠٧  
٤٠.٦٥  
٥٣.٤٠  
٥٦.٢٧  

  ٥٢.٥٩  ١٢٢٢٨٦٧٠٨.٣٠  ٦٤٣١٦٠٠٦.٤٢  ٥٧٩٧٠٧٠١.٨٨  المجموع
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وارتفع مع مرور سنوات الحمايـة عـدد المنخـرطين بالشـركات 
إلــىـ  ١٩٣٣يونيـــو  ٣٠الاحتياطيـــة، حيـــث وصـــل عـــددهم إلــىـ حـــدود 

عضـــوًا. وبلغـــت الســـلفات العينيـــة الممنوحـــة ابتـــداءً مـــن  51.569
يونيـــــو مـــــن الســـــنة نفســـــها إلــــىـ  ٣٠تـــــاريخ تأســـــيس الشـــــركة إلــــىـ 

ف)، والســــــــــــــــــلفات الممنوحـــــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــــدًا بــــــــــــــــــــ 5.876.996,65(
ف)، فيمـــــا قـــــدرت الســـــلفات والإعانـــــات القابلـــــة  2.725.796,85(

ــــــ ( إضـــــافة إلــــىـ ذلـــــك بلغـــــت  )٦(ف)، 9.109.093,20للاســـــترجاع ب
الشركات الاحتياطيـة فيـ  جميعالأموال الصافية التي هي في حوزة 

  )٧(ف).2.038.181,25خ نفسه إلى (المغرب خلال التاري
نا بعــين الاعتبــار الحجــم العــددي للفلاحــين المغاربــة ذا أخــذوإ

مقارنة مـع المسـتوطنين المـزارعين الأوربيـين، وحجـم المسـاحات 
المزروعة من طرف الفلاحـين المغاربـة، والـدور الاجتمـاعي للإنتـاج 

ارنــة ي يشــكل قاعـدة الاســتهلاك الــداخلي، مقذالفلاحـي المغربيــ الــ
مع إنتاج الأوربيين الموجه دائمًا إلى التصـدير، يتضـح أن القـروض 
الممنوحـــــة للفلاحـــــين المغاربـــــة ، لا تمثـــــل ســـــوى قطـــــرة فــيـــ بحـــــر 
القـــــروض الممنوحـــــة للمســـــتوطنين المـــــزارعين الأوربيـــــين، ففـــــي 

) مـــــثلاً لـــــم تكـــــن مجمـــــوع ديـــــون الشـــــركات ١٩٣٧-١٩٣٦موســـــم (
) فرنــك، فيــ ٤.٩٥٠.٠٠٠ز (الاحتياطيــة الأهليــة غيــر المســددة تتجــاو

 ١٩٣٣حــين كانــت ديــون المســتوطنين المــزارعين الأوربيــين ســنة 
  )٨() مليون فرنك.٥٥٠تقدر بنحو (

وإضافة إلى تقديم  السلفات والإعانات، كان بإمكان الشـركات 
الاحتياطيــــة الأهليــــة، إحــــداث جمعيــــات تعاونيــــة يعهــــد إليهــــا هــــي 

وفـق الشـروط المتبعـة  الأخرى بصيانة المنتوج وتحويله وتسويقه
فــيـــ المؤسســـــات الصـــــناعية (مضـــــاربة، احتكـــــار، تحقيـــــق القيمـــــة 

بعــد  -١٩٣٧أبريــل  ٢٤كمــا يــنص عليــه ظهيــر  -وذلــك المضــافة...)،
إلى موافقة إدارة  استنادًاالحصول على ترخيص من إدارة الداخلية 

الفلاحـة والتجـارة والغابـات، وكـذا المسـؤول عـن الصـناعة التـي قـد 
فيـــ المغـــرب  ١٩٣٧وفيـــ هـــذا الصـــدد شـــهدت ســـنة  )٩(مـــر.يهمهـــا الأ
 Coopérative Indigène"تعاونيــة أهليــة فلاحيــة" ١١تأســيس 

Agricole)  أو(CIA  فيــ مجموعــة  ١٩٣٧أبريــل  ٢٤بمقتضــى ظهيــر
من المدن، الرباط، البيضاء، القنيطرة، مكنـاس، فـاس، تـازة، وجـدة، 

كـــان، آســـفي، ومـــراكش. طـــي لإجـــراءات وحتـــى لا نع )١٠(واد زم، مازا
كثـر مــن حجمهــا،  نتسـاءل مــاهي حقيقــة سـلطات الحمايــة أبعــادًا أ

  وفعالية هذه المحاولات التحديثية؟
لــم تــؤد هــذه المجهــودات فيــ الواقــع إلىــ النتــائج المرجــوة مــن 
طرف الأهالي لأسباب عديدة، ذلك لأن إدارة الحماية كانـت تسـعى 

جال إلى الاستحواذ من وراء كل المبادرات التي اتخدتها في هذا الم
، علىــ المســتوطنين لتوزيعهــاعلىــ أقصــى مــا يمكــن مــن الأراضــي 

متوســــــطة مــــــن الفلاحــــــين الــــــذين يزكــــــون "طبقــــــة"وإلـــــىـ تكــــــوين 
والحد في الوقت نفسه من الهجرة القروية للحفاظ علىـ  سياستها،

حشـــود العمــــال الفلاحـــين الــــذي يمكـــن اســــتثمارهم فيـــ ضــــيعات 

معاناتهــا مــن هــذه القــروض التــي . فالقبائــل ارتفعــت )١١(المعمــرين
كمـا أن  )١٣(بفوائـد عاليـة، )١٢(كانت تمنحها هذه التعاونيات المحلية

هذه القروض لـم يكـن يسـتفيد منهـا إلا الفلاحـون الميسـورون، أمـا 
صــغار الفلاحــين فقــد كــانوا فيــ حالــة عــدم تأديــة ديــونهم فيــ الأجــل 

اك المحــدد عرضــة لفقــدان أراضــيهم، أضــف إلىــ هــذا أن عــدم إشــر 
الفلاحـــين، وهـــم المعنيـــون الأساســـيون بكـــل مـــا تقـــرره الشـــركات 

فيــ  (CIA)والتعاونيــات الفلاحيــة الأهليــة  (SIP)الاحتياطيــة الأهليــة 
اتخــــــاذ القــــــرار، أفــــــرغ الجانــــــب التعــــــاوني التــــــي تــــــدعو إليــــــه هــــــذه 
المؤسســات مــن كــل مضــمون حقيقــي، وجعــل منهــا مجــرد مجــال 

ك ثر منها مجالا لتكوين الفلاحين لتكوين الأطر التقنية والمراقبين أ
  )١٤(وتحسين أوضاعهم.

E^Þ]ˆéfÖ]V^⁄éÞ^mLe	PaysanatD		 
مصـــلحة مـــن مصـــالح الإقامـــة العامـــة الفرنســـية فيـــ المغـــرب 
كانـــت تشـــمل محموعـــة مـــن المؤسســـات العموميـــة، تهـــدف إلــىـ 

لـك بنقلـه ذتطوير العالم القروي بالمغرب بواسطة فعاليـة كليـة، و 
عتمــد المحــراث إلىــ اقتصــاد عصــري يعتمــد مــن اقتصــاد تقليــدي ي

الجرار، كما تهـدف إلىـ تطـوير الوضـع الاجتمـاعي للفـلاح، وتحسـين 
إنهـــا محموعـــة مـــن المؤسســـات العموميـــة  )١٥(وضـــعه القـــانوني.

المســـتقلة التابعـــة لإدارة مركزيـــة، ومـــن تـــم فهـــي شـــبيهة بشـــركة 
فلاحيــــة كبــــرى تــــديرها الدولــــة، حيــــث تتكلــــف الإدارة المركزيــــة فـيـــ 

 )١٦(الرباط بمراقبة سير مختلف المنشآت التابعة لها.
  

  )١٧(فلاح مغربي يعتمد طريقة تقليدية في عملية الحرث
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

٤٠ 
 كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالالرابع والعدد 

ا وعوض الاستمرار في عملية تعميم التقنيـات الفلاحيـة، ذوهك
لـك ذارتأت البيزانا أنه من الأفيد خلق مقاولات عصرية؛ ولن يتـأتى 

هــــا، وإنمــــا أيضًــــا بإقامــــة شــــبكات الــــري فقــــط تنقيــــة الأرضــــي وزرع
والعمــل علىــ إدخــال مزروعــات صــناعية جديــدة والقيــام بتحويلهــا 

  )١٨(ي يسود أية مقاولة صناعية.ذوتسويقها طبقًا للمنطق ال
  كانـــت تســـير مـــن طـــرف مجلـــس أعلــىـ للبيزانـــا، أحـــدث بظهيـــر

، يقـــوم بدراســـة واقتـــراح الوســـائل التـــي ١٩٤٤ دجنبـــر/ ديســـمبر ٥
ـــــا،  ـــــة حشـــــود الفلاحـــــين اقتصـــــادياً واجتماعيً بإمكانهـــــا إتاحـــــة تنمي
وتحسين أوضاعهم القانونية والتنسيق بـين مختلـف المصـالح فيـ 

ـــذهـــ ي يرأســـه المقـــيم العـــام ذا الشـــأن. يضـــم المجلـــس الأعلــىـ، ال
لكاتـــب والصـــدر الأعظـــم والـــوزير المفـــوض لـــدى الإقامـــة العامـــة وا

العــــــام للحمايــــــة، بالإضــــــافة إلـــــىـ ممثلــــــين عــــــن مختلــــــف الإدارات 
(اقتصاد، أشغال عموميـة، تعلـيم، صـحة...) وخـواص يعينـون مـن 

  بين عشرة مغاربة.
يجتمــع المجلــس الأعلىــ مــرتين فيــ الســنة، ولا تصــبح قراراتــه 
ســارية المفعــول إلا بظهيــر أو قــرار مــن المقــيم العــام. وتســهر علىــ 

لمجلس الأعلى الكتابة العامـة التـي كانـت مرتبطـة تطبيق قرارات ا
بالإقامــة والتــي كانــت تشــمل ممثلــين اثنــين عــن المجلــس الأعلىــ 

 Roger) وروجي ترتييناك (Jacques BERQUE)هما: جاك بيرك
Tertignac)  وكاتبًا دائمًا مغربيًا هو عبـد الله الصـبيحي. لكـن جـل

مــــة العامــــة إلـــىـ صــــلاحيات الكتابــــة العامــــة نقلــــت بقــــرار مــــن الإقا
  )١٩(مركزية التجهيز الفلاحي للبيزانا.

E^Þ]ˆéf×ÖêuøËÖ]ˆéãrjÖ]íèˆÒ†ÚV^⁄nÖ^m	(C.E.A.P
êuøËÖ]oè‚vjÖ]Å^ŞÎæ	(S.M.P)	 

ـــــة التجهيـــــز الفلاحـــــي   للبيزانـــــاأنشـــــأت الإقامـــــة العامـــــة مركزي
Central d’Equipement Agricole du Paysanat) أو (C.E.A.P 

؛ وهـي مؤسسـة عموميـة تتمتـع بالشخصـية ١٩٤٥ينـاير  ٢٦بظهير 
تهـــدف إلــىـ تنميـــة الفلاحـــة وتربيـــة  )٢٠(المدنيـــة والاســـتقلال المـــالي،

الماشية، بتقديم قروض للفلاحين وتأطيرهم تقنيا وبيع المعدات 
  )٢١(الفلاحية أو كرائها لهم.

علىــ مكاتــب  (C.E.A.P)ولإنجــاز مهامهــا، اعتمــدت مركزيــة ال 
لومـــات حـــول التكـــوين الكيميـــائي للتربـــة محليـــة تقـــوم بتقـــديم مع

ونوعية الأسمدة التي ينبغي اسـتخدامها وطريقـة محاربـة التعريـة 
 Secteur deوالأمـــراض النباتيـــة لقطـــاع التحـــديث الفلاحـــي (

Modernisation du Paysanatأو (S.M.P   ٥المنشـــأ بظهيـــر 
، وهـــو عبـــارة عـــن مؤسســة عموميـــة تســـيرها الســـلطة ١٩٤٥يونيــو 

ترمـــي إلــىـ تحقيـــق أهـــداف ماديـــة واجتماعيـــة وأخلاقيـــة،  المحليـــة،
تتمثــل فيــ تحســين الإنتــاج وتوجيــه الفلاحــين نحــو زراعــات جديــدة 
والعمــل علىــ تطبيــق مخطــط للتنميــة وتحســين أوضــاع الفلاحــين 
الاجتماعيـــة، وذلـــك ببنـــاء المـــدارس والمستوصـــفات ودور الســـكن 

كهم  في مداولات قصد تحسين أوضاع الفلاحين الاجتماعية، وإشرا
 .قصـــد تهيئـــتهم لتحمـــل مســـؤولياتهم مســـتقبلا  S.M.Pمجـــالس

  إلى: S.M.P وتنقسم أنشطة
  زراعــة مباشــرة إمــا فــوق أراض جماعيــة مقابــل ريــع، وإمــا فــوق

  أراض مكتراة أو باشتراك مع أحد الخواص.
 .تقديم خدمات لمن يطالب بذلك مقابل أجرة  
 لعمـل مـن أجـل إرشاد يكمن أساسًا في تـأطير الفلاحـين قصـد ا

تحســـــين الإنتـــــاج وتقـــــديم خـــــدمات لهـــــم بعـــــد بيـــــع المعـــــدات 
 )٢٢(التقنية.

  
وعمومًا كانت ترمي "البيزانا" من خلال تدخلاتها هاته تحقيق 

ري وإصــلاح شــامل فيــ حيــاة الفــلاح المغربـيـ، فــالتعليم ذتغييــر جــ
الإجباري، والمراقبـة الطبيـة ضـد الأمـراض، والمسـاعدة الاجتماعيـة 

لات...، ستســهم فيــ توعيــة الفـلاح وتجعلــه يتحــرر مــن واسـتخدام الآ
الاعتقـادات الروتينيــة والقيـود التــي كانـت تقــف عائقًـا أمــام تقدمــه. 
وبــلا شــك فالإصــلاح ســيكون صــدمة نفســية صــادرة عــن المكننــة، 
وهـــو مـــا ســـيؤدي إلــىـ زعزعـــة أنمـــاط الانتـــاج التقليديـــة والرفـــع مـــن 

ــــــــم تغييــــــــر نمــــــــط ع هــــــــذا  )٢٣(يشــــــــه.القــــــــدرة الإنتاجيــــــــة للفــــــــلاح ث
التغيرســيجعل الخمــاس والفــلاح بصــفة عامــة، يتحــول إلىــ عامــل، 

إن فكرة الاسـتهلاك هـذه  )٢٤(إلى منتج ومستهلك في الوقت نفسه.
كثــر  التــي يلــح عليهــا جــاك بيــرك ســتجعل روح الفردانيــة تهــيمن أ
فأكثر على سلوك الفلاح، مما سيؤدي إلى تحطيم التوازن القروي 

اية مـن التحـديث هـي إعـادة "صـنع" الباديـة التقليدي، ذلك أن الغ
المغربية، أي خلف فلاحة عصرية، وكـذا خلـق طبقـة مـن الفلاحـين 

)، ولعـل Un paysanat à l’européenne( علىـ الشـاكلة الأوربيـة
  )٢٥(هذا هو الأهم.

 

 
í³^} 

انطلاقًا مما سبق يمكن القول؛ إن إدارة الحمايـة أقـدمت علىـ 
والتـــدابير ادعـــت مـــن ورائهـــا أنهـــا  اتخـــاذ مجموعـــة مـــن الإجـــراءات

تهــدف إلىــ تطــوير الإنتــاج الفلاحــي الأهليــ وتجديــد تقنيــات الفــلاح 
المغربيــ وتغييــر أســاليب عملــه، وتغييــر عقليتــه وعاداتــه الحياتيــة 

لكن اليومية وجعله ينخرط في البوتقة الجديدة التي تريد إرساءها. 
فـيـــ  كيــــف يمكــــن الحــــديث عــــن إدخــــال تقنيــــات وأســــاليب حديثــــة

عملية الإنتاج أو الزراعة على الطريقة الأوربيـة لفلاحـين جـردوا مـن 
  أراضيهم الخصبة؟
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٤١ 
 كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالالرابع والعدد 

إن إدارة الحمايــة كانــت تهــدف مــن وراء كــل هــذه  التــدابير إلىــ 
هــدم التــوازن الاجتمــاعي التقليــدي، وتعويضــه بتــوازن جديــد يتــيح 
الاســتيلاء علىــ الأراضــي الجماعيــة، وأراضــي الجــيش التــي ضــمت 

منهـــا إلــىـ الأراضـــي المخزنيـــة ثـــم وزعتهـــا علــىـ المعمـــرين،  قســـطًا
وترســيخ الوجــود الفرنســي فيــ المغــرب، كمــا عبــر عــن ذلــك منظــر 
البيزانــا جــاك بيــرك الــذي يــرى مــن الضــروري التوفيــق بــين ازدهــار 
الفــلاح وانتشــار الوجــود الفرنســي، الشــيء الــذي يمثــل هــدفًا مــن 

ناهيـك عـن خلـق  )٢٦(،أهداف العمل الفرنسي فيـ إفريقيـا الشـمالية
فلاحــة علىــ الــنمط الأوربيــ أي فلاحــة رأســمالية، حيــث حتــى إذا مــا 
اتفــق أن اســتقل المغــرب، فإنــه ســيبقى مرتبطًــا بــالمتربول وتابعًــا 

   )٢٧(له.
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